
علي أنوزلا

حــتــى بــعــد مـــرور أكــثــر مــن 56 ســنــة على 
اغتياله، ما زال شبح المعارض اليساري 
 مضاجع 

ّ
المغربي المهدي بن بركة يقض

أعداء فكره التحرري. هذا ما أكدته ردود 
الفعل السخيفة على تقرير قديم أعادت 
نشره صحيفة »ذا غارديان« البريطانية 
فـــي مــلــحــقــهــا الأســـبـــوعـــي »ذا أوبـــزرفـــر« 
 
ّ
نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي. والمـــفـــارقـــة أن
أغــلــب ردود الــفــعــل الــدنــيــئــة صــــدرت من 
ــغـــرب، وعـــن جــهــاتٍ مــعــروفــةٍ بدفاعها  المـ
الانتهازي عن الخط الرسمي للسياسة 
المـــغـــربـــيـــة. والــــواقــــع أن الــتــقــريــر لـــم يــأت 
بــجــديــد عــلــى مــا ســبــق أن نــشــرتــه مجلة 

فرنسية يمينية عام 2007. 
ومـــن دون الــتــشــكــيــك فـــي مــهــنــيــة واحـــدة 
مـــن أكــثــر الــصــحــف صــدقــيــة فـــي الــعــالــم، 
 إعادة مؤسسة معروفة بمهنيتها 

ّ
 أن

ّ
إلا

وجدّيتها، مثل »ذا غارديان«، نشر تقرير 
قديم سبق أن نشر وانتقد في حينه، من 
دون أن تأتي بجديدٍ يبرّر إعــادة النشر، 
يــطــرح أكــثــر مـــن ســـــؤالٍ بــشــأن الــتــوقــيــت 
والمستفيدين من تشويه صورة مناضلٍ 
ما زالت أسرته تناضل منذ اختفائه في 
بــاريــس فــي ظــــروف غــامــضــة عـــام 1965، 

للكشف عن مكان وجود رفاته! 
مــا الــــذي جـــاء بــه تــقــريــر »ذا غـــارديـــان«؟ 
يقول، وقــد بُني على وثائق للمخابرات 
التشيكوسلوفاكية، رفعت عنها السرّية 
مــنــذ انــهــيــار المعسكر الــشــرقــي وانــقــســام 
تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا نــفــســهــا إلــــى دولــتــن 
 المهدي بن بركة، أحد رموز 

ّ
عام 1993، إن

التحرّر في العالم الثالث في خمسينيات 

شريف هلالي

يثير التسريب الذي ذاع، أخيراً، عن وقائع 
فساد في مصر أسئلة بلا عــدد، خصوصاً 
في مناخ مجتمعي يعاني من غياب حرية 
تــــداول المــعــلــومــات، وعـــدم احـــتـــرام موظفي 
الدولة مبادئ المحاسبة والشفافية، يتعلق 
أهــمــهــا بــحــجــم الــفــســاد الــحــقــيــقــي مــقــارنــة 
ـــرات التي 

ّ
بحجم مــا يتم اكــتــشــافــه، والمـــؤش

نخرج منها من هذه الوقائع، ومدى فعالية 
ــونـــي لمــكــافــحــة  ــانـ ــقـ ــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي والـ الـ
الفساد.  وتشير الاتهامات التي أثيرت في 
التسريب إلــى تــجــاوزات مالية مــن ضباط 
في المؤسسة العسكرية التي تمارس دوراً 
ــــلال مـــشـــروعـــات  اقـــتـــصـــاديـــاً كـــبـــيـــراً، مــــن خـ
ضخمة لبناء الطرق والجسور والمــدن في 
العاصمة الإداريـــة والعلمن، كما سبق أن 
 بشأن الإنفاق المالي الضخم على 

ٌ
أثير جدل

بناء القصور الرئاسية في أماكن مختلفة، 
وجــــدوى إقــامــة مــشــروعــات تــحــتــاج إنفاقاً 
مالياً ضخماً.  وثمة 15 واقعة فساد نشرت 
إعلامياً في عام 2021، تتعلق خمس منها 
بقيادات وضباط شرطةٍ في وزارة الداخلية، 
واثنتان بوزارة الصحة، قبض في إحداها 
على مدير مكتب الوزيرة وآخرين، وهناك 
ــارات إلـــى تــــورّط الـــوزيـــرة الــتــي أبــعــدت  ــ إشـ
 عن 

ً
ــبـــابٍ صــحــيــة، فــضــلا عـــن مــوقــعــهــا لأسـ

واقــعــتــن عــن مــوظــفــن فــي مبنى محافظة 
القاهرة، وأخرين تتعلقان برؤساء أحياء 
فــي الــقــاهــرة والإســكــنــدريــة، ومستشار في 
النيابة الإداريــة ومنتدب في جهاز حماية 
المــســتــهــلــك، وواقـــعـــة خــاصــة بالتنقيب في 
ــار نــائــب ورجــــل أعـــمـــال فيها،  الآثـــــار واتـــجـ
ــاء الــجــامــعــات  ــ وواقـــعـــة تــتــصــل بــأحــد رؤسـ

الإقليمية، وأخرى داخل وزارة المالية.
وتشير هذه الوقائع إلى عدة دلالات، أهمها: 
أغــلــب وقـــائـــع الــفــســاد الــتــي تـــم اكــتــشــافــهــا 
مــن نــوع الفساد الكبير والمــنــظــم، لشبكات 
مــتــعــدّدة داخــــل الــهــيــئــات الــعــامــة ووزارات 

بشرى المقطري

تــكــشــف مــشــاهــد الـــحـــرب فـــي الــيــمــن عن 
سرديةٍ مضاعفةٍ لانتهاك القانون الدولي، 
ــفـــظـــاعـــات الـــتـــي تــرتــكــبــهــا  ــاوز الـ ــتـــجـ إذ تـ
أطراف الصراع اليمنية والإقليمية قواعد 
الاشتباك في جبهات الحرب إلى الإضرار 
المتعمّد بالمدنين وبكل ممكنات الحياة 
الــيــومــيــة، بــمــا فــي ذلـــك مــظــاهــر الــعُــمــران 
الــبــشــري والأعــــيــــان المـــدنـــيـــة، إذ يــســتــمــدّ 
ــرفٍ مــشــروعــيــة الــعــنــف مـــن ســلــوك  كـــل طــ
خصمه الذي لا يختلف عُنه إجراماً، ومع 
ــــي الــســعــوديــة  جُــرمــيــة اســتــهــداف الأراضـ
بالطائرات المسيّرة التي تطلقها جماعة 
الحوثي المدعومة من إيــران، والتي أدّت، 
ــــى مــقــتــل مـــدنـــيـــن فــــي مــنــطــقــة  ــراً، إلـ ــيــ أخــ
جـــــــــازان، جــــنــــوب الــــســــعــــوديــــة، أحـــدهـــمـــا 
 السعودية اتــخــذت من 

ّ
مُقيم يمني، فـــإن

 لمعاقبة 
ً
هجمات جماعة الحوثي ذريعة

اليمنين وتنفيذ جرائمها بحُجة الدفاع 
عــــن الـــنـــفـــس، إذ حــــوّلــــت المــــــدن الــيــمــنــيــة 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة جـــمـــاعـــة الــحــوثــي 
إلـــى هــــدفٍ لــقــصــف طــيــرانــهــا، مـــا تسبّب 
بمقتل وإصابة عشرات آلاف من المدنين 
اليمنين طوال سنوات الحرب، والإضرار 
بالبُنى التحتية ومرافق الدولة، وصولًا 
إلــــى تــدمــيــر المــــطــــارات المــحــمــيــة بــمــوجــب 
القانون الدولي، وإذ كان تدمير الأعيان 
المدنية، إلــى جانب قتل المدنين، الهدف 
الـــــذي يــتــنــافــس الـــفـــرقـــاء لــتــحــقــيــقــه، فــإن 
مطار صنعاء الواقع تحت قبضة جماعة 
 فــي مرمى الانتهاك متعدّد 

ّ
الحوثي ظــل

الأطـــراف، إذ تــم تدمير مرافقه الحيوية، 
كــمــا تـــم تـــجـــريـــده مـــن وظـــائـــفـــه بــوصــفــه 
مـــمـــرّاً إنــســانــيــاً، بــمــا فـــي ذلـــك اســتــثــمــاره 
ورقـــة سياسية واقــتــصــاديــة وإنــســانــيــة، 
ــاق الـــتـــجـــريـــف المــســتــمــر لمــطــار  ــيـ فـــفـــي سـ
ــنـــعـــاء، والـــــــذي يــتــقــاطــع مــــع تــصــاعــد  صـ
وتــيــرة الـــحـــرب، تــحــوّل المــطــار إلـــى هــدف 
ــة، إذ تــــعــــرّضــــت  ـ ـــوديـ ــعـ ـ ـــسـ ــلـ ـ ـــري لـ ــكـ ـ ـــسـ عـ
مرافقه لقصف متكرّر، كما أغلقته أمــام 
الرحلات التجارية والإنسانية منذ بداية 
 الــحــرب، ثــم فتحته جزئياً قبل أكــثــر من 
ــة فـــقـــط، قـــبـــل أن  ــيـ ــمـ ــائـــرات الأمـ ــلـــطـ عـــــام لـ
تــســتــهــدفــه أخــــيــــراً. فــــي المـــقـــابـــل، حـــوّلـــت 
جماعة الحوثي المسيطرة على صنعاء 
المـــطـــار مــوقــعــاً مـــتـــعـــدّد الاســـتـــخـــدامـــات، 
بعيداً عن وظيفته الإنسانية، كما وظفته 
سياسياً وإنسانياً للضغط على المجتمع 
الدولي، ليصبح مطار صنعاء ليس فقط 
ــمــا 

ّ
 تتنازعها أطـــراف الــصــراع، وإن

ً
ورقـــة

ــة، طـــرفـــاهـــا قـــوة  ــبـ ــركـ مـــســـرح لــجــريــمــة مُـ
إقليمية عــمــيــاء بــلا رادع، وقـــوة محلية 

مليشياوية.
استهدفت الــســعــوديــة، فــي العشرين من 
ديــســمــبــر/ كــانــون الأول الــحــالــي، مــرافــق 
ــر مبنى تابع للهيئة  دُمّ ــ مطار صنعاء، ف
العامة للطيران، لتعلن في اليوم التالي 
ــقــــاط المــــطــــار مــــن الـــحـــمـــايـــة الـــدولـــيـــة،  إســ
اتــهــا الــجــديــدة بـــأن المــطــار  وبــــرّرت إجــراء
أصبح ثكنة عسكرية لجماعة الحوثي، 
ومـــوقـــعـــاً رصــــدتــــه لانــــطــــلاق الـــطـــائـــرات 
المــســيّــرة، فــيــمــا أعــلــنــت جــمــاعــة الــحــوثــي 
ــطـــار صـــنـــعـــاء عــــن الـــجـــاهـــزيـــة،  خــــــروج مـ
مــمــيــة، 

ُ
ومـــن ثــم إغــلاقــه أمـــام الــرحــلات الأ

محدّدة اشتراطات سياسية واقتصادية 
 
ّ
جديدة، قبل أن تفتحه مرة أخرى؛ ومع أن

عبد اللطيف السعدون

ــرارة  ــالمـ فـــي ســيــنــاريــو تـــراجـــيـــدي مــفــعــم بـ
 شــاب أهـــوج إلى 

ً
ل خلسة

ّ
بــامــتــيــاز، يتسل

مــنــزل الــفــتــاة الــبــغــداديــة مــريــم )16 عــامــا(، 
ــة نــومــهــا، تصحو وهـــي في  ويقتحم غــرف
لحظة رعب لم تعش مثلها من قبل، تصرُخ 
في مواجهة القادم الشرّير الذي يحدّق في 
وجهها بلؤم، ثم سرعان ما يقذفها بمادة 
ــة، ويـــخـــرج غــيــر مــبــالٍ  ــارقـ ــد« الـــحـ ــيــ »الأســ
بما فعله. تنهض مريم، تحتضن مرآتها 
ق وتــشــوّه، 

ّ
لتكتشف أن وجهها وقــد تــمــز

وأنها فقدت ما كانت تحلم به أية فتاةٍ في 
سنها، جمال الخلقة المدهش الذي أكسبها 
صفة »الأميرة« لدى قريناتها والمعجبن 

بها. 
لا يعكس هـــذا الــســيــنــاريــو الــواقــعــي الــذي 
إنه  إجراميا فحسب.  فعلا  بغداد  شهدته 
أكــثــر مـــن ذلــــك، يــعــرض صــــورة مــأســاويــة 
ــع الـــــذي تــعــيــشــه نـــســـاء الـــعـــراق  ــواقــ عـــن الــ
ــة«  ــ ــــويـ ــــلامـ ــــل حـــكـــم الأحــــــــــزاب »الإسـ ــــي ظـ فـ
الــــذي فــرضــتــه هيمنة إيــــران عــلــى المشهد 
السياسي الــعــراقــي، واقــتــرانــه بممارساتٍ 
ــقـــوق  ــات الـــــديـــــن ولـــحـ ــ ــيـ ــ ــــلاقـ ــةٍ لأخـ ــيــ ــافــ ــنــ مــ
ــه الأســـــاســـــيـــــة، لــيــس  ــ ــاتـ ــ ــريـ ــ الإنــــــســــــان وحـ
أقــلــهــا الــعــنــف المــوجّــه إلـــى الــنــســاء، والـــذي 
ــالا لا يــكــفــي تــصــدّي  ــعـ ــا يـــأخـــذ أفـ غــالــبــا مـ
ــقــوى المــدنــيــة لفضحها، وإنــمــا المطلوب  ال
إيــجــاد التشريعات القانونية التي تمنع 
رّم مرتكبيها وتعاقبهم.  ـ ـجـ حصولها وتـ
وتــشــريــعــات كــهــذه لا تــنــال اهــتــمــام القوى 
المتسيّدة، بل إنها ترفضها بشدة، وتقاوم 
إقرارها بضراوة. وهــذا ما فعلته في غير 
مناسبة وحالة، فعلى مدار أكثر من عقد، 
وهــذه القوى تسعى إلــى تمرير تعديلاتٍ 
عـــلـــى قــــانــــون الأحــــــــوال الــشــخــصــيــة الــــذي 
شرّعته حكومة ثورة الرابع عشر من تموز 
ز مكانة المــرأة 

ّ
ــز قبل ستة عــقــود، والـــذي عـ

ودورهــا في بناء الأســرة وتربية الأطفال، 
إذ حاولت فــرض شــروط قاسية على الأم 
فـــي حـــالـــة حــضــانــتــهــا أطــفــالــهــا، ومــنــعــهــا 
مــن الــــزواج طـــوال فــتــرة حضانتها )سبع 
ســــنــــوات(، وهــــو أمـــــرٌ لا تـــقـــرّه لا الــشــرائــع 
ولا الــقــوانــن الإنــســانــيــة، كــمــا ســعــت إلــى 
شرعنة زواج الصغيرات والــزواج المؤقت، 
والـــــــزواج الـــقـــســـري، وتـــرويـــج الــعــمــل على 

القرن الماضي وستينياته، كان جاسوساً 
لمخابرات هــذا البلد الشيوعي الصغير. 
ويبني الصحافي كاتب التقرير روايته 
كلها على استنتاجات باحثٍ من جامعة 
ــــلاع عــلــى أرشــيــف  »بـــــراغ« اســتــطــاع الاطـ
المخابرات التشيكوسلوفاكية، ليكتشف 
 المــعــارض المــغــربــي والــعــالمــثــالــثــي كــان 

ّ
أن

مجرّد »جاسوس« لمخابرات بلد شيوعي، 
 نــظــيــر »خــدمــاتــه« 

ً
 هــزيــلا

ً
يتلقى مــقــابــلا

الجاسوسية. وتعيد »ذا غارديان« نشر 
المعلومات نفسها التي سبق أن نشرت 
فـــي مــجــلــة فــرنــســيــة قــبــل نــحــو 15 ســنــة، 
 
ّ
مــن دون أن تلقى آنـــذاك أي اهــتــمــام. لأن
التقرير، لا القديم والجديد، لم يأتِ بأيّ 
شيء ملموس، سواء كان وثيقة مكتوبة 
أو مسموعة أو مرئية، تثبت »عمالة« بن 
بــركــة لــلــمــخــابــرات الــتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــة، 
ه اطلع 

ّ
على الرغم من ادّعــاء الباحث بأن

على نحو 1500 من الوثائق المخابراتية 
السرية! 

ــى ذلــك كــم التناقضات الكبير  يُــضــاف إل
الـــتـــي حــفــل بــهــا تــقــريــر »ذا غــــارديــــان«، 
 المــــهــــدي بــــن بــــركــــة كـــان 

ّ
فـــهـــو يــــدّعــــى أن

ــداً نــظــيــر خــدمــاتــه  ــيــ  زهــ
ً
ــابـــلا ــقـ يــتــلــقــى مـ

»الجاسوسية«؛ راتب سنوي يعادل 1500 
جنيه إسترليني أو مقابل تذكرة طائرة 
 المهدي 

ّ
ورحلة عطلة ترفيهية! والواقع أن

بــن بــركــة، رئيس أول مجلس استشاري 
في المغرب بعد الاستقلال، والشخصية 
ــريـــب مــــن المــلــك  ــقـ ــرب، والـ ــغــ ــرز فــــي المــ ــ ــ الأبـ
الـــراحـــل مــحــمــد الــخــامــس، وأســـتـــاذ ابــنــه 
الملك الراحل الحسن الثاني، لو كان هدفه 
هــو المـــال لمــا قـــرّر نــفــي نفسه فــي فرنسا، 
أو لالتمسه من زعماء العالم الذين كان 

ــثـــلاث الأفــريــقــيــة والآســـيـــويـــة  ــارات الـ ــقــ الــ
واللاتينية، وكان هو منسّق المؤتمر الذي 
عقد في هافانا في يناير/ كانون الثاني 
1966، أي ثــلاثــة أشــهــر بــعــدمــا اختطفه 
في باريس عملاء من المخابرات المغربية 
ــتـــواطـــؤ مـــن المـــخـــابـــرات  والـــفـــرنـــســـيـــة، وبـ
الأميركية والإسرائيلية، فكيف يستقيم 
 الــرجــل الــذي كــان يقضي معظم وقته 

ّ
أن

 
ً
مسافراً عبر القارّات الثلاث يقبل مقابلا
ــاتـــه  نـــفـــعـــيـــاً تـــــذكـــــرة ســــفــــر مــــقــــابــــل خـــدمـ
ــــذي كــان  الــتــجــسّــســيــة؟ وكـــيـــف لــلــرجــل الـ
يعتبر زعــيــم الــتــحــرّر فــي الــعــالــم الثالث، 
ونصير الشعوب المستعمرة، أن يتحوّل 
إلى جاسوس صغير بمقابل مالي زهيد، 
وهــــو الــــذي زهــــد فـــي مــنــصــبــه الــبــرلمــانــي 

ات القصر   إغــــراء
ّ

فــي المــغــرب، ورفـــض كــل
الملكي فــي المــغــرب للعودة إلــى بــلاده من 
دون ضماناتٍ تسمح بانفتاح ديمقراطي 
حقيقي، يــؤدّي إلى بناء الدولة المغربية 

على أسس متينة؟
ــــم يـــذكـــرهـــا تـــقـــريـــر »ذا  الــحــقــيــقــة الـــتـــي ل
غـــــارديـــــان« أن بــــن بـــركـــة هــــو الــــــذي كـــان 
مــوضــوع التجسّس مــن عــدة أجــهــزة، من 
اســتــخــبــارات بــلــده الــتــي كــانــت تــلاحــقــه، 
ومن الاستخبارات الفرنسية التي كانت 
تــرى فيه عدوها الأول بحكم مناهضته 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي فـــي المـــغـــرب وفــي 
عـــدة دول أفــريــقــيــة، ومـــن الاســتــخــبــارات 
الأمــيــركــيــة الــتــي كــانــت تــتــابــع تــحــركــاتــه 
لــبــنــاء تــحــالــف بـــن دول الــعــالــم الــثــالــث 
مـــنـــاهـــض لـــإمـــبـــريـــالـــيـــة، ومــــــن أجـــهـــزة 
المخابرات التابعة للاتحاد السوفييتي 
والدول التي كانت تحوم في فلكه، وكانت 
 مــــن وجــــــود حـــركـــة عــالمــثــالــثــيــة 

ً
مــــرتــــابــــة

مستقلة عن تأثيرها، خصوصاً في أوج 
الاستقطاب الـــذي كــانــت تفرضه الحرب 

الباردة. 
وأخيراً، كان المهدي بن بركة محارَباً من 
المتشابكة  الإسرائيلية  لمخابرات  ا ز  جها
علاقة »تعاونه« مع المخابرات المغربية، 
وفــي الوقت نفسه، غير المــرتــاح لزيارات 
ــراق والــجــزائــر  ــعـ بـــن بــركــة إلـــى مــصــر والـ
ولبنان، بهدف تطويق التناقضات بن 
الــعــواصــم الــعــربــيــة الــتــي كــانــت تحكمها 
ــك الـــزمـــان،  أنــظــمــة تــقــدّمــيــة بــمــعــايــيــر ذلــ

كانت تعتبر إسرائيل عدوّها الأول. 
الحديث عن المسار النضالي لهذا الرجل 
الفذ الــذي قــاد حركة التحرير في بــلاده، 
وكــان يحلم ببناء حركة تحرّرية عالمية 

ــالـــث، لـــن يــســتــوفــيــه  ــثـ بـــن دول الــعــالــم الـ
مــقــال ســيّــار ســريــع. وإذا كـــان مــن فضل 
لتقرير »ذا غــارديــان« على بن بركة فهو 
الـــتـــذكـــيـــر، مــــرة أخــــــرى، بــالمــطــالــبــة بــرفــع 
ــتــي تحتفظ بها  الــســرّيــة عــن الــوثــائــق ال
أجــهــزة مــخــابــرات دولــيــة، خــصــوصــاً في 
ــا والمــــغــــرب،  ــركـ ــيـ فـــرنـــســـا وإســــرائــــيــــل وأمـ
ــغــامــض، ومــآل  لمعرفة حقيقة اختفائه ال
رفـــاتـــه الـــــذي لـــم يــظــهــر لــهــا أيّ أثـــــر. لقد 
 هـــذه الــــدول مجتمعة 

ّ
عــمــلــت أجــهــزة كـــل

على إخفاء بن بركة وإلى الأبد، لكنها لم 
تنجح فــي القضاء على فكره التحرّري، 
أو على محو اسمه من الذاكرة الجماعية 
ــدّمــــــه مــن  ــا قــــ ــمــ ــة المـــــوشـــــومـــــة بــ ــيــ ــربــ ــغــ المــ

تضحياتٍ لشعبه. 
ــجــب أن نستغرب أن يستقبل  لــذلــك، لا ي
ــيــــوم خــــلاصــــات تـــقـــريـــر غــيــر  بــعــضــهــم الــ
مهني مبني على معلومات استخباراتية 
غـــامـــضـــة ومـــتـــنـــاقـــضـــة لـــيـــحـــاول يــائــســاً 
اغتيال بن بركة رمزياً! من فشل، قبل أكثر 
من نصف قرن، في اغتيال معارض أعزل 
ــان يــمــشــي فــي شــــوارع بــاريــس  مــســالــم كـ
ــنــاس،   ال

ّ
ويجلس فــي مقاهيها، مثل كــل

مـــن دون حـــراســـة أو احـــتـــيـــاط، سيفشل 
حتماً فــي اغتيال الرصيد الــرمــزي لفكر 
هذا المناضل الــذي سيبقى خالداً ما دام 
في هذا العالم ظلم واستغلال واضطهاد.  
فمن أجــل مــحــاربــة هــذه الآفـــات خــرج بن 
بركة من بلاده في بداية ستينيات القرن 
 فكره ما 

ّ
ــم يعد، لكن  ول

ً
المــاضــي مناضلا

ــق شـــروط 
ّ
زال حــــاضــــراً، وإلـــــى أن تــتــحــق

عودته الرمزية، سيظل هذا الفكر حياً في 
المخيلة الجماعية لشعبه.

)كاتب وإعلامي مغربي(

الدولة، وصلت فوائد هذا الفساد والتربّح 
المـــالـــي إلــــى مـــلايـــن الــجــنــيــهــات، مـــن خــلال 
جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والتربّح 
مـــن الــوظــيــفــة الــعــامــة وصــلــت فـــي إحــداهــا 
ــــى طـــلـــب رشـــــــاوى مــــن هـــيـــئـــات أجــنــبــيــة.  إلـ
تـــوسّـــع هـــذا الــفــســاد أفــقــيــاً فـــي مــحــافــظــات 
مختلفة، ورأسياً من أعلى السلم الوظيفي 
إلــى أسفله، وشــمــل هيئاتٍ مــتــعــدّدة داخــل 
أجـــهـــزة الـــدولـــة فـــي الـــقـــاهـــرة والمــحــافــظــات 
الأخــرى، بما فيها هيئات قضائية ورجال 
أعــمــال ونــــواب. وتشمل وقــائــع الــفــســاد في 
السنوات الخمس السابقة إدانات قضائية 
لــعــدد مــن المــســؤولــن، منهم وزيـــر الــزراعــة 
ومحافظا المنوفية والشرقية وبني سويف 
ومــســاعــدون لمحافظ الإسكندرية ورئيسا 
مــصــلــحــتــي الــجــمــارك والـــضـــرائـــب وبــعــض 

القضاة، وهذا إيجابي لكنه غير كافٍ.
وحدها هيئة الرقابة الإداريـــة كشفت هذه 
الوقائع. ويلاحظ غياب الهيئات الرقابية 
الأخرى التي كان لها دور سابق في متابعة 
هذه الوقائع في الــوزارات وهيئات الدولة، 
ما يذكّرنا بمعركة رئيس الجهاز المركزي 
للمحاسبات، حيث ووجه بحملةٍ إعلاميةٍ 
حكوميةٍ بعد حديثه عــن فــاتــورة الفساد، 
ثم القبض عليه وإصــدار محكمةٍ عسكريةٍ 
حــكــمــاً قــضــائــيــاً بــحــبــســه خــمــس ســـنـــوات، 
بــتــهــمــة تـــرويـــجـــه مـــعـــلـــومـــاتٍ خـــاطـــئـــة عــن 
القوات المسلحة. في السياق نفسه، لا يوفر 
 لوجود 

ً
 حقيقية

ً
المناخ السياسي حاضنة

رقابةٍ مجتمعيةٍ تكافح الفساد، خصوصاً 
في غياب الفصل بن السلطات، والتماهي 
بــن مجلسي الــنــواب والشيوخ مــع أجهزة 
الــدولــة، وغــيــاب أي دور رقــابــي فــاعــل على 
السلطة التنفيذية، خصوصاً فــي توجيه 

الاستجوابات وسحب الثقة.
ــلـــى الـــرئـــيـــس  ويـــــفـــــرض دســـــتـــــور 2014 عـ
ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والنواب 
التزاماً بتقديم إقــرار ذمة مالية عند تولي 
المــنــصــب والــــخــــروج مـــنـــه. ولا تــشــمــل هــذه 

تطوّرات ملف أزمة مطار صنعاء تكشف 
العبث واللامسوؤلية اللذين يدير بهما 
 
ّ
ــارعـــون حـــربـــهـــم فــــي الـــيـــمـــن، فــــإن ــتـــصـ المـ
ــة المـــطـــار، بما  ــ الــــــدلالات الــســيــاســيــة لأزمـ
فـــي ذلـــك تــوقــيــتــهــا، تـــؤكّـــد حـــرص طــرفــي 
الــــصــــراع عــلــى اســـتـــدامـــة الــــحــــرب، وذلـــك 
بتخليق أزماتٍ جديدة، مع افتقارها إلى 
 

ّ
السند القانوني والأخــلاقــي، إذ لا يحق
 إقــلــيــمــي في 

ٌ
لــلــســعــوديــة الــتــي هــي طـــرف

الــحــرب، ولا لأي طــــرفٍ، إســقــاط الأعــيــان 
المـــدنـــيـــة مـــن الــحــمــايــة الـــدولـــيـــة بــذريــعــة 
كــونــه قــاعــدة عــســكــريــة، وحــتــى فــي حــال 
ــدة  ــاعـ ــة الــــحــــوثــــي قـ ــاعـ ــمـ اســـتـــخـــدمـــتـــه جـ
عسكرية، فذلك يستلزم تقرير جهةٍ أمميةٍ 
محايدةٍ بعد معاينتها الموقع. ومن جهة 
أخرى، لا يعتبر إعلان السعودية إسقاط 
مطار صنعاء من الحماية الدولية إعفاء 
لمسؤوليتها، ما يجعل استهدافها المطار 
ومــرافــقــه جريمة حــرب مكتملة الأركـــان. 
وبــعــيــداً عـــن مــنــطــق الــعــنــف والاســتــقــواء 
ــذي يــمــثــل اســتــراتــيــجــيــة  ــ والـــتـــدمـــيـــر، والــ
 الهدف 

ّ
ــإن لأطـــراف الــصــراع فــي الــيــمــن، فـ

ــعـــودي هــو  الـــســـيـــاســـي مــــن الإجــــــــراء الـــسـ
الــضــغــط عــلــى جــمــاعــة الــحــوثــي بتجريد 
مواقع مطار صنعاء من الحماية الدولية، 
واســتــهــدافــه إلــــى جــانــب تــوســيــع قــائــمــة 
أهــدافــهــا فــي صــنــعــاء، مــن تــدمــيــر ملعب 
الــثــورة، المحمي أيــضــاً بموجب القانون 
الــدولــي، إلــى تدمير الــجــســور الرئيسية 
في مدينة صنعاء والأحياء السكنية، إلى 
إيــقــاع أكــبــر خسائر فــي البُنى التحتية، 
إلـــى جــانــب تكثيف الــســعــوديــة غــاراتــهــا 
الــجــويــة عــلــى مــجــمــل المــــدن الــيــمــنــيــة، أي 
دفــعــهــا الــحــرب مــع جــمــاعــة الــحــوثــي إلــى 

مربّع جديد. 
ــهــــداف صـــنـــعـــاء بــمــطــارهــا  ــتــ ويــــأتــــي اســ
ومــرافــقــهــا وأعــيــانــهــا المــدنــيــة فــي سياق 
تــوجــيــه الـــســـعـــوديـــة رســـالـــة إلــــى إيـــــران، 
ــي، إذ  ــحــوث الحليف الإقليمي لجماعة ال
ــعـــدت الـــســـعـــوديـــة مــــن خــطــابــهــا ضــد  صـ
إيران، بما في ذلك اتهام حزب الله، وكيل 
إيــران في لبنان، بدعمه جماعة الحوثي 
فــي معركة مـــأرب، فيما تــراهــن الجماعة 
عــلــى اســتــثــمــار قــصــف الــســعــوديــة مطار 
صنعاء لمضاعفة مدخولاتها المالية من 

ممية.
ُ
حركة الملاحة الأ

لمــطــار صــنــعــاء أهــمــيــة حــيــويــة بالنسبة 
لــجــمــاعــة الــحــوثــي، تــتــعــدّى كــونــه منفذاً 

إفلات المجرمن من العقاب في ما تسميها 
»جـــرائـــم الـــشـــرف« الــتــي ســجّــلــت ارتــفــاعــا 
ــيـــر مـــســـبـــوق. وكـــــــذا فــــي اتــــســــاع نــطــاق  غـ
ــد تــقــريــر  حــــالات الــعــنــف الأســــــري، إذ رصــ
لإحــدى منظمات المجتمع المــدنــي تعرّض 
النساء للحرق والــضــرب المبرح من رجال 
أسرهن. وثمّة أيضا حالات اتجار بالنساء 
والأطــــفــــال عــلــى نــحــو لـــم يــعــرفــه المجتمع 
الــعــراقــي مـــن قــبــل. لا شـــيء رادع، آخـــر ما 
ــاتـــب، وهــــو بـــصـــدد كــتــابــة  ــكـ وصــــل إلــــى الـ
هــذه المقالة، خبر واقعة اغتصاب جديدة 
ضــحــيــتــهــا فــــتــــاة اســـمُـــهـــا حــــــــوراء )ســبــع 
سنوات(، بطلها منتسبٌ لجهة أمنية، وقد 

جرى تهريبه كي يفلت من العقاب!
وإذا كــــان الـــشـــيء بــالــشــيء يُـــذكـــر، فـــلا بد 
مــن رفـــع الــقــبــعــات لــلــذيــن وقــفــوا مــع مريم 
وســانــدوهــا، مــن منظمات مجتمع مدني 
ونــاشــطــن ســيــاســيــن وإعــلامــيــن وروّاد 
ـــــذكـــــر بـــالـــخـــيـــر قــنــاة 

ُ
ــل. وت ـــواصـــ مــــواقــــع تــ

ت علاج الأميرة الصغيرة 
ّ
الشرقية التي تبن

ــبـــلاد. كــمــا نــســجّــل بــالــتــقــديــر كل  خــــارج الـ
مشاعر الحب التي غمرت جماهير واسعة 
في العراق والعالم تجاه الأميرة الصغيرة، 
نــا  ــرة تــجــعــل نــســاء ــ ــؤثـ ــ ــفــــات المـ هـــــذه الــــوقــ
يتطلعن إلــى غد أفضل وأجمل ليس لهن 

فحسب، إنما لنساء العالم كله.
ح 

ّ
هذا يدفعنا، وبكل حماس، إلى أن نرش

الأمــيــرة الجميلة إلــى أن تــتــوج شخصية 
الــعــام فــي الــعــراق، كــي تــكــون رمـــزا شاهدا 
على ما تتعرّض له المرأة العراقية من ظلم 
ومــهــانــة، فــي ظــل رجـــال الأحـــزاب الحاكمة 
الــذيــن يـــرون فــي المـــرأة »مخلوقا« للمُتعة 
ــلــون لأنــفــســهــم نهب 

ّ
فــحــســب، لــكــنــهــم يــحــل

المـــــال الـــعـــام وســـرقـــتـــه، ويــعــتــبــرونــه حقا 
خالصا لهم، ويحرّمون الغناء والموسيقى 
لأن »ثقافتنا إســلامــيــة«، على حــد تعبير 
أحدهم. وبعبارة عريضة، إنهم يمارسون 
 لهم 

ّ
شــتــى »المـــوبـــقـــات« مـــن دون أن يــــرف

جفن. 
ــا بــالــحــب  ــمــــروهــ ـوا لمــــريــــم، إذن، اغــ ـ قـ ـ ـ فـ ـ ـ صـ
والـــحـــنـــان، وانـــتـــظـــروا عــودتــهــا مـــن رحــلــة 
الــعــلاج أجــمــل وأحــلــى مــمــا كــانــت، انــثــروا 
الــورد من أجلها وغنوا وارقصوا معها .. 
 كل 

ّ
فهي أميرتكم الجميلة التي تستحق
الحب وكل الاحتفاء، وكل الذكر الطيب.

)كاتب عراقي في كاراكاس(

يــلــتــقــيــهــم وكـــانـــت تــربــطــه بــهــم عـــلاقـــاتٌ 
 قوية في الجزائر ومصر والعراق 

ٌ
نضالية

وكــوبــا ودول أوروبــيــة شرقية وأفريقية 
ـــرّريــــة. وحـــتـــى الـــصـــن الـــتـــي يـــدّعـــي  ــحـ تــ
الباحث الذي استند تقرير »ذا غارديان« 
م منها عشرة 

ّ
 بن بركة تسل

ّ
إلى بحثه أن

آلاف دولار، يتناقض مــع نفسه عندما 
 المخابرات السوفييتية طلبت من 

ّ
يقول إن

نظيرتها التشيكوسلوفاكية الاستغناء 
عـــن خـــدمـــات المـــهـــدي بـــن بـــركـــة، بــاعــتــبــار 
 
ّ
 مـــــزدوج«! ويــقــول المــنــطــق إن

ٌ
ـــه »عــمــيــل

ّ
أن

ـــه يتعامل مــع »عميل 
ّ
أيّ جــهــازٍ يـــدرك أن

 مــا بإمكانه للحفاظ 
ّ

مــــزدوج« يعمل كــل
عــلــيــه وتــوظــيــفــه لــخــدمــة أهـــدافـــه، وليس 
ــه قد ينقلب على الجهة 

ّ
ي عنه، لأن

ّ
التخل

ت عنه.
ّ
التي تخل

ــان« مــســنــود بـــروايـــةٍ  ــ تــقــريــر »ذا غـــــارديـ
ــصٍ، قــــــال لأحــــــد المــــواقــــع  ــخــ واحـــــــــــدةٍ لــــشــ
ه سبق له أن عرض محتويات 

ّ
المغربية إن

بحثه نفسها على عدة صحف فرنسية، 
 المــــهــــدي بــــن بــركــة 

ّ
لــــم تــتــفــاعــل مـــعـــه، إن

مــنــاهــض الاســتــعــمــار والإمــبــريــالــيــة، لم 
يكن ســوى جاسوس بمقابل زهيد لدى 
واحدة من الجمهوريات التابعة للاتحاد 
 الــحــقــيــقــة غير 

ّ
الــســوفــيــيــتــي الــبــائــد، لــكــن

ــة، مـــن أقـــرب  ــركـ ذلـــــك. المــــعــــروف عـــن بـــن بـ
 
ً
ه كان مناضلا

ّ
الذين رافقوه في منفاه، أن

أمــمــيــاً طبقت شــهــرتــه الآفــــاق، يــســري دم 
الثورة في عروقه، كثير التنقل والترحال 
بن عواصم الــدول، له صداقات مع كبار 
رجــال عصره في كوبا ومصر والجزائر 

والهند والصن وأفريقيا. 
وعــنــدمــا اختطف فــي بــاريــس عــام 1965 
ــبـــر مـــؤتـــمـــر لــــدول  ــداد أكـ ــان بـــصـــدد إعـــــ ــ كـ

الآلــيــة مــســؤولــن كثيرين يجعلهم مــيــدان 
عملهم مــعــرّضــن فعلياً لــلــرشــوة والإثــــراء 
غير المشروع، كما لم يطلب الدستور نشر 
إقرارات الذمة المالية لأعضاء مجلس النواب 
فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة عــلــى غــــرار رئــيــس 
 عــن ذلـــك، تعيق 

ً
الــــوزراء وحــكــومــتــه. فــضــلا

تــشــريــعــات كــثــيــرة هـــذه المــهــمــة، خصوصاً 
بــصــدور الــقــانــون 89 لــســنــة 2015، والـــذي 
يسمح لرئيس الجمهورية بعزل رئيس أي 
هيئة رقــابــيــة أو مستقلة فــي عــدة حــالات، 
مــنــهــا المـــســـاس بـــأمـــن الـــبـــلاد وســلامــتــه أو 
فقده الثقة والاعتبار، أو الإخلال بواجبات 
وظيفته، بما من شأنه الإضــرار بالمصالح 
العليا للبلاد، وكلها نصوصٌ ذات صياغة 
عــامــة، وتسمح بتدخل السلطة التنفيذية 
في استقلال هذه الهيئات، ما يمنعها من 

القيام بوظائفها الحقيقية.
في النهاية، لن تتم مكافحة الفساد بشكل 
حــقــيــقــي إلا بــتــبــنــي ديــمــقــراطــيــة المــشــاركــة 
للجميع، بتغيير المناخ السياسي الحالي 
الــذي يركّز على هيمنة السلطة التنفيذية 
مــن خــلال قبضتها الأمنية والإداريــــة على 

كل مؤسسات الدولة. 
)حقوقي مصري(

جـــويـــاً يــمــكــنــهــا مـــن تــحــقــيــق اســتــقــلالــيــة 
سياسية، بما في ذلك رمزيته باعتباره 
ــن، وتـــحـــت  ــمــ ــيــ ــي الــ ــ ــار الـــرئـــيـــســـي فـ ــ ــطـ ــ المـ
سلطتها، إذ ظل فتح مطار صنعاء وفق 
شــروط الجماعة بــالإشــراف الكامل على 
ــهــــات الــــرحــــلات الــتــجــاريــة  المـــلاحـــة ووجــ
شــرطــاً فــي قبولها أي مــبــادرةٍ سياسيةٍ 
لـــوقـــف الـــحـــرب، فــقــد تــضــافــرت الأهــمــيــة 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والإنــســانــيــة 
لمطار صنعاء في جعل تأمينه وإشرافها 
ــة لــجــمــاعــة الـــحـــوثـــي، فــإلــى  عــلــيــه أولــــويــ
جانب المبالغ المالية المهولة التي وفرها 
ممية يومياً، إذ 

ُ
استقبالها الــطــائــرات الأ

ممية اقتصاداً إضافياً 
ُ
مثلت المــلاحــة الأ

 عن الموارد الأخرى، فإن 
ً
للجماعة مستقلا

توظيف ملف إغلاق المطار أمام الرحلات 
 اســتــراتــيــجــيــة لــجــمــاعــة 

ّ
ــل ــ الـــتـــجـــاريـــة ظـ

ــوثـــي لاســـــتـــــدرار تـــعـــاطـــف المــجــتــمــع  الـــحـ
الدولي، مقابل استفادتها من تحوّل مطار 
صنعاء قناة رئيسية لوصول المساعدات 
الإغاثية، ومن ثم توزيعها، إلى المناطق 
الــداخــلــيــة، إذ ظــلــت الــجــمــاعــة، مــن خــلال 
ع الإغــاثــة 

ّ
ــوز ــ مــنــدوبــيــهــا، مـــن يــشــرف ويــ

ضمن شبكة دائــرة حلفائها ومقاتليها، 
وحرمان الطبقات الأكثر احتياجاً. ومع 
ــل مـــورداً اقتصادياً 

ّ
أن مــطــار صنعاء مــث

لجماعة الحوثي جرّاء الرحلات الأممية، 
رأت الجماعة، فــي الخطوة التصعيدية 
 لتحقيق 

ً
 مــواتــيــة

ً
مــن الــســعــوديــة، فــرصــة

ــم المتحدة  أهـــداف جــديــدة، مــفــاوضــة الأمـ
مــمــيــة، ووضعها 

ُ
بــرفــع رســـوم المــلاحــة الأ

أمام الأمر الواقع بالتضييق على رحلات 
طــائــرات الإغــاثــة، مــا يعني إعــاقــة تقديم 
الإغاثة الإنسانية في بلدٍ يعيش المجاعة، 
وخصوصاً المناطق الخاضعة لجماعة 

الحوثي. 
ومــن جهة أخـــرى، ربــط ملف إعـــادة فتح 
ممية بالجانبن 

ُ
المطار أمــام الرحلات الأ

ــعــســكــري، والمتمثل بوقف  ل السياسي وا
قصف السعودية على المناطق الخاضعة 
لجماعة الحوثي، بما في ذلك استهداف 
مقاتليها في جبهات مأرب. وعلى الرغم 
مـــن تـــراجـــع جــمــاعــة الـــحـــوثـــي عـــن وقــف 
رحــلات الإغاثة إلى مطار صنعاء، وذلك 
ــم المــتــحــدة مـــزاعـــم خـــروج  ــ بــعــد نــفــي الأمـ
المـــطـــار عـــن الـــجـــاهـــزيـــة، بــعــد زيـــــارة أحــد 
ــهــا 

ّ
مــســؤولــيــهــا إلــــى مــوقــع الــقــصــف، فــإن

تـــــحـــــاول تـــحـــســـن شــــروطــــهــــا فـــــي إدارة 
 مــلــف مــطــار 

ّ
 أن

ّ
أزمــــة مــطــار صــنــعــاء، إلا

صــنــعــاء أكــثــر تــعــقــيــداً كــمــا يـــبـــدو، كــونــه 
اً سياسياً وإنسانياً متشابكاً، يُوظف 

ّ
ملف

 طرف.
ّ

بمقتضى أجندة كل
مـــطـــار صــنــعــاء المــغــلــق أمـــــام المـــواطـــنـــن، 
كــمــطــار تــعــز ومــعــظــم المـــطـــارات اليمنية 
الأخـــرى، يخضع لقوانن واستخدامات 
أطـــــــراف الــــصــــراع المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة، 
مــقــابــل تــدمــيــر بــنــيــتــه الــتــحــتــيــة، والــتــي 
هـــي مــلــك لــلــيــمــنــيــن، ولــيــس لــجــمــاعــة أو 
 مـــطـــار صــنــعــاء 

ّ
ــل ــر، وفــيــمــا ظــ ــ لـــطـــرف آخـ

فــي ذاكـــرة المــواطــنــن المــكــان الـــذي تسقط 
فــيــه الـــصـــواريـــخ الــتــي تــقــصــف مــنــازلــهــم 
ــه أيــضــاً المــنــتــجــع الــدولــي 

ّ
وتـــدمّـــرهـــا، فــإن

ممية تحط وتقلع بموظفيها 
ُ
لطائرات أ

فـــي رحـــــلات اســتــجــمــامــيــة داخـــــل الــيــمــن 
وخارجه، ومن ثم بات هذا المطار بعيداً 

عن آمال اليمنين ومصدراً للأذى. 
)كاتبة يمنية(

الاغتيال الثاني للمهدي بن بركة

تحدّيات مكافحة الفساد في مصر

مطار صنعاء مغلقاً أمام المدنيين

الأميرة مريم... شخصية 
العام في العراق

يدّعي تقرير »ذا 
غارديان« أنّ بن 

بركة كان يتلقى 
نظير خدماته 

»الجاسوسية« راتباً 
سنوياً يعادل 1500 

جنيه إسترليني

لن تتم مكافحة 
الفساد بشكل 

حقيقي إلا بتبني 
ديمقراطية 

المشاركة للجميع

لمطار صنعاء 
أهمية حيوية 

بالنسبة لجماعة 
الحوثي، تتعدّى 

كونه منفذاً جوياً 
يمكّنها من تحقيق 

استقلالية سياسية

آراء

أرنست خوري

يُــقــال عــن غيرها: أحــد أبــرز أســبــاب نجاح قيس سعيّد في  يصحّ على تونس مــا 
ت المعسكر المقابل له، مثلما أن أحد أهم عوامل بقاء بشار الأسد 

ُّ
انقلابه هو تشت

وعبد الفتاح السيسي في الحكم التصحّر الذي تعيشه ساحة معارضيهما. منذ 
ت معارضي 

ّ
سقوط الاستثناء التونسي في 25 يوليو/ تموز، بقيت مذهلة درجة تفت

انقلاب تحالف الجيش والرئيس. بدأت المرحلة بخوف عام أسر الناس في بيوتها 
فترة. ثم ارتجفت حركة النهضة وسمّت انقلاب سعيّد بأنه يمكن أن يكون خطوة 
ارتكابات  عن  وعلماني  يساري  معسكر  انفصل  ثالثة،  حقبة  وفــي  يحية.  ح ص ت
قيس سعيّد بعدما ساد الصمت أوساطه مؤقتاً، ربما فرحاً بإزاحة الغالبية التي 
يملكها الإسلاميون في البرلمان. وظل الثابت بين كل المراحل تلك، الموقف الملتبس 
للاتحاد العام للشغل، فائق النفوذ والتأثير على ما تخبرنا التجربة التونسية منذ 
ما قبل الاستقلال. ملتبس رغم أنه مبدئي ضد تفرّد شخص واحد في السلطة، 
البرلمان  المقابل يرى في حل  لكنه في  والدستور،  السياسي  النظام  إطاحة  وضد 
 إيجابية. أما السمة العامة لما بعد الانقلاب، فبقيت 

ً
وإزاحة الأحزاب الحالية فرصة

عدم انتظام المعارضين، أحزاباً ونقاباتٍ وشخصياتٍ اعتبارية ومناضلين، في إطار 
واحد، سيظل حراك »مواطنون ضد الانقلاب« قاصراً عن تجسيده، لأنه ليس جبهة 
سياسية، بل أقرب إلى مبادرة شعبية مفتوحة، في حين أن ما تحتاجه تونس من 
أجل محو وصمة العار الشعبوية التسلطية التي تعيشها أكبر بكثير من المبادرات. 
م 

ّ
ن مــن مــلء فـــراغ ولــو بشكل نسبي. نظ

ّ
حـــراك »مــواطــنــون ضــد الانــقــلاب«، تمك

اعتصاماتٍ وتظاهرات عديدة أعــادت الناس إلى الشوارع. وسمحت جرأة الوجوه 
البارزة في الحراك بفكّ الألسن، فصارت تسمية ما أقدم عليه قيس سعيّد والجيش 
لغوية  مــنــاورات  مكانه  وتــحــل  يختفي  المصطلح  كــاد  بعدما  أمـــراً شائعاً،  نقلاباً  ا
من صنف »الإجــراءات الاستثنائية«. وجود حراك »مواطنون ضد الانقلاب« كان 
إيجابياً، لكن سرعان ما خرجت عنه قرارات ومبادرات يُخشى أن يكون مفعولها 
كتأثير الضرب في الصخر، مثلما يُخشى أن يكون إعلان الإضــراب عن الطعام، 
لكي تناضل ضد  أن تبقى شبعانة  لــطــاقــاتٍ يجب  هـــدراً  المــاضــي،  الخميس  وم  ـ ـ ي

الانقلاب، بدل أن تجوع وتتساقط، مثلما بدأ يحصل بالفعل. 
 من قيمة الإضــراب عن الطعام، لكنه ربما يجدي في 

ً
ليس الإسهاب أعــلاه تقليلا

التذكير بشروط قد لا توفرها الحالة التونسية لمعركة أمعاء خاوية. الإضراب عن 
تاريخياً وهكذا يبقى. ببساطةٍ، لأنه  كــان  النضال. هكذا  آخــر وسائل  لطعام هو  ا
سدّ كل الأبــواب. لذلك، غالباً ما كانت 

ُ
شكل من أشكال التضحية بالحياة عندما ت

الخاوية، منذ ظهورها، وهي من  الأمعاء  الأكثر احتضاناً لمعارك  المكان  السجون 
قــدم وسائل الاحتجاج والنضال في تاريخ اجتماع البشر. يتوقف السجناء عن  أ
أي  لديهم، حريتهم،  أهم ما  الطعام والسوائل، لأنهم يكونون مجرّدين من  تناول 
التونسية  الحالة  على  تنطبق  لا  الــشــروط  هــذه  ليخسروه.  الكثير  لديهم  يكون  لا 
ــيــوم، ذلــك أنــه رغــم فــداحــة مــا يحصل منذ الانــقــلاب، فــلا تــزال الأحـــزاب موجودة  ال
والإعلام موجودا نسبياً، وحرية الحركة والتعبير والتجمع والاجتماع كلها متوفرة 
 جذب اهتمام العالم واستعداد 

ً
وإن جزئياً. ثمّ إن الإضراب عن الطعام يشترط أولا

الطعام، من  الــحــال مــع أشهر المضربين عــن  لعالم لكي يتصرّف. هكذا كــان  ا ذا  هــ
غاندي إلى أفــراد الجيش الجمهوري الأيرلندي والمعتقلين الفلسطينيين، وهو ما 
كان متوفراً في حالات الإضراب الطويلة عن الطعام في تونس، البلد العربي الأشهر 
ربما، من بعد فلسطين، في هذه الأداة الاحتجاجية ــ النضالية. هذا الشرط أيضاً، أي 

اهتمام المجتمع الدولي، غير متوفر في السياق التونسي اليوم.
ما تحتاجه تونس ليس أن تخسر جهود مضربين عن الطعام، بل اتحاد المعارضين 
مة شعارها واحــد: استعادة السياسة والعمل بالدستور 

ّ
في جبهة سياسية منظ

وبالديمقراطية وتحرير المؤسسات من حاكم شعبوي متحالف مع الجيش. وقبل 
ــك، جدير بالتونسيين عــدم نسيان أن من يرغبون بالتخلص من تسلطه ومن  ذل

أمراضه ومن شعبويته لا يستحق أن يخسروا حياتهم وصحتهم بسببه.

أنطوان شلحت

راءة السيرة الذاتية للوزير والنائب الإسرائيلي العمالي السابق، يوسي  سعف قــ
ُ
ت

بيلين، الصادرة أخيرًا بعنوان »أسرار لن آخذها معي إلى القبر«، في الإطلالة على 
خبايا متعلقة باتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، 
وكان بيلين بمثابة مهندسه الرئيسي، بالإنابة عن حكومة يتسحاق رابين في تلك 

الفترة.
ا أخذ أسرار معه، سواء  ب كليًّ

ّ
ومع أن عنوان السيرة لا يوحي بأن كاتبها سيتجن

ما تعلق منها بالاتفاق المذكور، أو بجوانب أخرى من حياة صاحبها، فإن ما يورده 
فيه كشوف كثيرة تتعلق بمسار »أوسلو«، من أبرزها أن ما أسماه معسكر السلام 
الصراع  إزاء تسوية  اليمين الإسرائيليّ  إلــى حــدّ كبير، مفهومَ  ى، 

ّ
تبن ئيلي  الإسرا

تة«. وأوضــح أنّ هذا المفهوم أوجده 
ّ
مع الفلسطينيّين، وهو »مفهوم الخطوات المؤق

فاقيّات كامب ديفيد 
ّ
رئيس الحكومة الإسرائيليّة السابق، مناحيم بيغن، في إطار ات

اه خليفته يتسحاق شامير ضمن مؤتمر مدريد عام 
ّ
)مع مصر( عام 1978، وتبن

فاقيّة سلام إسرائيليّة - فلسطينيّة على 
ّ
1991. وكذلك أنّ ما تم إبرامه لم يكن ات

ق بهذا السلام الدائم، وذلك في 
ّ
فاقٍ بشأن مبادئ عامّة تتعل

ّ
ما مجرّد ات

ّ
الإطلاق، وإن

 من سبعة أشهر 
ّ

إثر بدء أوّل مفاوضاتٍ غير مباشرة بين الجانبين استمرّت أقل
ل الهدف 

ّ
)في إطار مؤتمر مدريد( من دون أن تسفر عن أيّ نتائج ملموسة، وتمث

 من وجهة نظر إسرائيل، في إجراء محادثات مباشرة من 
ّ

الأساسي منه، على الأقل
وراء الكواليس، كي يكون في إمكان عمليّة مدريد أن تستمرّ بعد أن وصلت إلى 
 رهن المحادثات 

ّ
ما يشبه الطريق المسدود. وهذا يعني أنّ إحراز السلام الدائم يظل

عقد.
ُ
التي ت

كما يتطرّق بيلين إلى »الظروف الخاصّة« التي مهّدت للاتفاق، وأبرزها سعي رابين 
إلى أن ينجز تفاهمات مع السوريين والفلسطينيين، من شأنها أن تضمن تحييدهما 
 من العراق وإيــران، عبر الاستفادة 

ّ
في سياق مواجهةٍ بدأت تلوح في الأفق مع كل

حدة بزعامة الحلبة 
ّ
حاد السوفييتي واستفراد الولايات المت

ّ
القصوى من انهيار الات

مة التحرير ورئيسها ياسر عرفات في ضوء تأييدهما نظام 
ّ
الدوليّة، ومن عزلة منظ

صدّام حسين خلال حرب الخليج الأولى في 1991. ومع ذلك، فالمظاهر الاحتفاليّة 
ه 

ّ
ا بأن ا قويًّ التي رافقت توقيع الاتفاق في حدائق البيت الأبيض أعطت انطباعًا وهميًّ

فاقيّة سلام، بينما لم يكن أكثر من خطوة بسيطة للغاية، في طريق التوصّل إلى 
ّ
ات

فاقيّة كهذه.
ّ
ات

 الأحـــــزاب السياسية 
ّ

ويــبــقــى الأهــــم تـــكـــرار بــيــلــين مــســألــة وجــــود تـــوافـــق بـــين جـــل
»التسوية  الإسرائيلية، ولا سيما حزبي العمل والليكود، على عناصر ما تعرف بـ
الدائمة«، كما انعكس الأمــر بالأساس في »وثيقة بيلين - إيتان« التي تم التوصل 
إليها بداية عام 1997 في ختام لقاءاتٍ بين أعضاء كنيست من الحزبين المذكورين، 
 الدائم. ويؤكد 

ّ
عرض على الفلسطينيين خطوطا عريضة للحل

ُ
لصوغ تفاهماتٍ ت

بيلين أن الوثيقة المذكورة عكست التماثل الكبير بينه، ممثلا للطيف اليساري في 
حزب العمل، وبين عضو الكنيست، ميخائيل إيتان، ممثلا لحزب الليكود اليميني، 
حيال أغلب المواضيع المحورية المتعلقة بالتسوية الدائمة، حيث تم الاتفاق على أن 
تبقى معظم المستوطنات في أراضي 1967 تحت سيطرة إسرائيل، وتظل القدس 
دة تحت سيطرة دولــة الاحــتــلال، وتكون لإسرائيل سيطرة أمنية على غور  وحّــ مــ
الأردن. ولم تتضمّن الوثيقة أي ذكرٍ لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين. ويضيف 
بيلين إن الخلاف الوحيد الذي بقي كان بشأن الإطار السياسي الفلسطيني الذي 
الكنيست من  الــدائــم، فقد أصــرّ أعضاء  سيُقام نتيجة المفاوضات بشأن الاتفاق 
»العمل« على أن يُسمّى هذا الإطار »دولة فلسطينية«، بينما أصرّ أعضاء الكنيست 
من الليكود على أن يُسمّى »كيانا فلسطينيا«. ويلفت بيلين إلى أن البرنامج الذي 
خــاض حــزب العمل الانتخابات على أساسه في عامي 1996 و1999 لم يتطرّق 
ا. وخلص من ذلك كله إلى نتيجة أنه في حال التوصل 

ً
إلى الدولة الفلسطينية بتات

إلى اتفاق دائم بهذه المواصفات المذكورة، فلن يؤدي »السلام« إلى أي شرخٍ داخل 
إسرائيل، نظرًا إلى وجود توافق كبير على شروطه.

مروان قبلان

وتــزايــد  المناخية،  التغيرات  تأثير  وتعاظم  كــورونــا،  وبـــاء  ي 
ّ

تفش رار  ــ م ـ ـ ت ـ سـ ا بسبب 
الصراعات حول العالم، مرّت سنة 2021 ثقيلة وصعبة على البشرية عموما، لكنها 
ل شعور عــام بــأن السنة المدبرة 

ّ
في سورية كانت أصعب وأشــد وطــأة. وقــد تشك

جاءت أسوأ من أخواتها العجاف العشر اللاتي سبقنها. صحيحٌ أن خطوط التماسّ 
استقرت، والمعارك الكبرى توقفت، نتيجة التفاهمات الروسية التركية الأميركية، 
خصوصا بعد اتفاقات أكتوبر/ تشرين الأول 2019 التي أنهت عملية »نبع السلام« 
التركية فــي مناطق شــرق الــفــرات، واتــفــاق مـــارس/ آذار 2020 الــذي أوقــف العملية 
العسكرية الروسية في إدلب، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابا على المسار السياسي، ولا 
على القضايا الكبرى المرتبطة به، مثل المعتقلين واللاجئين، أو الوضع الاقتصادي 
ن المبعوث 

ّ
والإنساني. سياسيا، لم تسفر جولات المفاوضات حول الدستور التي تمك

الأممي، غيرد بيدرسون، من عقدها خلال العام، عن تحقيق أي تقدّم، إذ استمرّ 
النظام في التصرّف وكأنه غير معني بــأي حل سياسي غير الــذي يــراه، فأجرى 
انتخاباتٍ رئاسية صورية في مايو/ أيار الماضي، واستمر في مساعي إعادة فرض 
سلطته على المناطق الخارجة عنه، كما حصل في درعا في شهر سبتمبر/ أيلول 
الماضي. أما المعارضة فقد استمرّت في رهانها على قدرة العقوبات الغربية، المتصلة 

خصوصا بقانون قيصر، على تحقيق فرق لم يستطع الميدان أن يحققه.
اقتصاديا واجتماعيا، تــســاوت مناطق الــنــظــام والمــعــارضــة فــي المــعــانــاة مــن أســوأ 
الأوضــاع التي عرفتها سورية منذ الحرب العالمية الأولــى. في ذلك الوقت، ضربت 
المجاعة مناطق واسعة من سورية العثمانية، بسبب مصادرة المحاصيل الزراعية 
لمصلحة المجهود الحربي، وهروب الشباب من الأراضي الزراعية، خوفا من التجنيد 
الإجــبــاري، وغــزو الــجــراد الــذي أتلف المحاصيل الــزراعــيــة، والحصار الــذي ضربته 
السفن البريطانية والفرنسية على شواطئ سورية وفلسطين ولبنان، لمنع وصول 
»مجاعة الشام  المؤن إلى الجيوش العثمانية. وقد هلك في تلك الأزمة التي عُرفت بـ
الكبرى« مئات الآلاف في حلب ودمشق وجبل لبنان. بالعودة إلى الحاضر، بات، 
وفق تقارير دولية عديدة، نحو 90% من السوريين، يعيشون تحت خط الفقر، فيما 
يواجه 80% منهم صعوبة في تأمين رغيف الخبز. هذا الوضع الاقتصادي البائس، 
ي وبــاء كورونا، وتسلط أجهزة النظام والسلطات الحاكمة 

ّ
والــذي زاده ســوءًا تفش

في بقية المناطق، ووجود آلاف من عناصر المليشيات والمرتزقة الأجانب، بات يهدّد 
إلى  القيمية والأخــلاقــيــة، وصــولا  المنظومة  لعلاقات الاجتماعية، وانهيار  ا بتفسّخ 

انهيار النظام الاجتماعي العام في بيئةٍ يصارع فيها الناس من أجل البقاء.
رات على 

ّ
يكذب المرء، أو يبيع الناس وهمًا، إذا شئنا التلطف، إذا ادّعى وجود مؤش

أن وضع سورية خلال عام 2022 سيكون أفضل، فالنظام ما زال على عهده، في 
حالة إنكار وتوهم حول إمكانية العودة بالزمن إلى ما قبل 18 مارس/ آذار 2011، 
ا بــأوهــام الــحــل الأمــيــركــي، وبــعــض آخــر باللجنة 

ً
ــعــارضــة مــا زال متعلق ــعــض الم وب

الدستورية، وبعض أخير يرجو فرجا من الله قريبا. الروس مستمرّون في استخدام 
سورية منصّة لتعزيز مواقعهم على الساحة الدولية وورقة تفاوض مع حلف الناتو 
حول أوكرانيا وجوارها القريب. إيران مستمرّة في استخدام سورية أداة تفاوضٍ 
في العلاقة مع الغرب وخــط دفــاع لــردع إسرائيل عن مهاجمة برنامجها النووي. 
إسرائيل، تجد في سورية ساحة حربٍ مثاليةٍ لضرب إيران وحلفائها ليل نهار، من 
دون أن تخشى منهم ردّا. بالنسبة إلى تركيا، تمثل سورية درجة مهمة من درجات 
سلم صعودها الإقليمي، ومادّة أساسية لاستمرار حوارها مع روسيا والغرب. أما 
الدول العربية فتأمل إن استطاعت أن تهيل التراب على مرحلةٍ انكشف فيها الوجه 
الحقيقي للنظام الرسمي العربي، فيما اختلطت لدى الشعوب خلالها آمال التغيير 

بآلام الفشل الكبير.

تونس لا تحتاج إضراب جوع من »أسرار« يوسي بيلين

سورية 2022
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آراء

محمد حافظ يعقوب

المــعــرض الــفــنــي الــكــبــيــر الــــذي يــقــدّمــه معهد 
الــعــالــم الــعــربــي فــي بــاريــس بــعــنــوان »يــهــود 
ــرق: تـــاريـــخ ألـــفـــي« ويــســتــمــر حــتــى 13  ــشــ الــ
فــي 24 نوفمبر/  )افتتح  آذار 2022  مـــارس/ 
تــشــريــن الــثــانــي 2021( هــــو، مـــن غــيــر ريـــب، 
حــدث ثقافي على درجــة كبيرة مــن الأهمية 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، بـــدلـــيـــل كــــل هـــذه 
المواقف بخصوصه، وكل هذا الكلام الذي لم 
يتوقف منذ شهرين حوله. بدأ الأمر في 23 
نوفمبر 2021  ببيان »الحملة الفلسطينية 
ــة والثقافية لإسرائيل  ي ــ ــم ــادي للمقاطعة الأك
حــول أنشطة معهد الــعــالــم الــعــربــي«، يدعو 
فيه إلــى مقاطعة مهرجان Arabofolies بين 
3 و12 ديسمبر/ كانون الأول )على هامش 
 

ّ
مــعــرض يــهــود الـــشـــرق(، وإفــشــالــه، ويــحــض

الفنانين العرب المدعوين إلى عدم المشاركة 
فــيــه والانـــســـحـــاب مـــنـــه. وحـــرصـــت الــحــمــلــة 
عــلــى إيـــضـــاح أنــهــا »لا تــدعــو إلــــى مقاطعة 
معهد العالم العربي«، بل »لإفشال مشاريع 
مها المعهد والانسحاب 

ّ
التطبيع التي ينظ

فـــي حـــال فــشــل الــضــغــط«. بــعــد ذلــــك، تتالت 
البيانات والمواقف والانسحابات: الروائيان 
ــــوري وكــــريــــم قــــطــــان، والـــفـــنـــانـــون  الــــيــــاس خــ
عــــلاء أبــــو ديـــــاب وســـهـــاد الــخــطــيــب ورامــــي 
خليفة وغــيــرهــم أعــلــنــوا مقاطعتهم. ووجّــه 
فـــي 6 ديــســمــبــر الـــجـــاري عـــشـــرات الــفــنــانــين 
ــة مـــفـــتـــوحـــة إلـــى  ــ ــالـ ــ والمـــثـــقـــفـــين الــــعــــرب »رسـ
معهد الــعــالــم الــعــربــي فــي بــاريــس« يلخص 
عنوانها مضمونها بكثافة: »الثقافة ملح 
الأرض ولـــن نسمح بــاســتــخــدامــهــا لتطبيع 
الاضطهاد«. وكانت ميشيل سابوني )عضو 
حملة المقاطعة BDS في فرنسا( قد وجهت 
فــي 3 ديسمبر رســالــة مفتوحة إلــى المغنية 
نيطع القايم Neta Elkayam، تقول فيها: »لا 
ستخدمين 

ُ
يمكن لك اليوم نكران حقيقة أنك ت

كحصان طــــروادة التطبيع« وتــدعــوهــا إلى 
الاستنكاف عن لعب هــذا الـــدور، وأن تجهر 
بـــمـــا تـــقـــولـــه بـــصـــوت مــنــخــفــض بــخــصــوص 
حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته. 
 »إحــجــامــك عــن الــقــول هو 

ّ
وكــتــبــت إلــيــهــا أن

كذلك فعل سياسي«. وكــان قد سبقهما في 
 مــهــم يُستحسن 

ٌ
7 ديــســمــبــر الـــجـــاري بـــيـــان

عرضه أصدرته اللجنة النقابية في المعهد، 
بعد تدقيق ورويــة وتــدارس داخلي، انتهت 
ــي مــوقــف مــتــوازن مــن المــعــرض 

ّ
فــيــه إلـــى تــبــن

ومــن النشاط المــرافــق لــه. تثمن اللجنة فكرة 
تخصيص مــعــرض لــيــهــود الـــشـــرق، وتــؤكّــد 
ــــهــــا تـــتـــأسّـــف 

ّ
ــيـــر أن ضـــــرورتـــــه وأهـــمـــيـــتـــه، غـ

 المعهد 
ّ
لغياب التشاور بخصوصه، علماً أن

لــيــس مــضــطــراً إلـــى الــتــعــاون مــع مــؤسّــســات 
إسرائيلية مــن أجــل إقــامــتــه، ولا مــع فنانين 
ــيـــين. هـــــذا أســـهـــم فــــي الاضــــطــــراب  ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
ــي انـــســـحـــاب عـــديـــد مـــن الــكــتــاب  ــن، وفــ ــراهــ الــ
والـــفـــنـــانـــين. تــعــلــن الــلــجــنــة »تــضــامــنــهــا مع 
الشعب الفلسطيني، ضحية إنكار إنسانيته 
وضــحــيــة نـــظـــام أبـــارتـــهـــايـــد، وأن المــقــاطــعــة 

محمود الوهب

قـــبـــل حــــضــــور زمـــــن حـــيـــطـــان الـــكـــتـــابـــة شــبــه 
الرسمية )فيسبوك ومــا شــابــهــه(، كــان يقال 
»الحيطان دفاتر المجانين«، وكانت الحيطان 
دفــاتــر للبوح أحــيــانــاً، وللفضائح والنمائم 
فـــي أحـــيـــان أخــــــرى. وكـــانـــت حــيــطــان بعض 
»الـــتـــوالـــيـــتـــات«، عـــلـــى نـــحـــو خــــــاص، مـــجـــالًا 
لــلــتــنــفــيــس عـــن عــقــد مـــتـــعـــدّدة. أمــــا فـــي عهد 
ــداد، فــقــد غـــدت مــجــالاً للتنفيس عن  ــبـ ــتـ الاسـ
 المــســرحــي 

َّ
ظـــاهـــرة الــقــمــع الــســيــاســي. ولـــعـــل

سعد الله ونــوس قد استعار في مسرحيته 
ــيــــت« فــي  ــوالــ  »تــ

َ
ــط ــائــ ــن زمــــانــــنــــا« حــ »يــــــوم مــ

ق عليه 
ِّ
مدرسة ثانوية للبنات ليرسم أو ليعل

أحـــدهـــم صــــورة لــلــزعــيــم، ولـــيُـــحـــدِث بــالــتــالــي 
مــشــكــلــة خــطــيــرة لمـــديـــر الــثــانــويــة الـــــذي فقد 
ــاً، إذ مــا الـــذي يمكن أن  ــبـ صــوابــه خــوفــاً ورعـ
يحصل له إذا ما انتشر خبر تلك الرسمة أو 
الصورة؟ فهذا يعني أن وظيفته سوف تطير، 
 لم يقدْه ذلك الأمر إلى ويلاتٍ لا أحد يدرك 

ْ
إن

مداها ومحتواها. ولذلك لم يكترث بشكوى 
الأستاذ فاروق مدرس مادة الرياضيات الذي 
اكتشف بؤرة »دعــارة« في الثانوية، تقودها 
»الموجّهة التربوية«، وقد جاء ليناقش أمرَها 
الخطير مع السيد المدير الــذي وجــده غارقاً 
بمصيبته التي يراها أشدّ خطراً من أيِّ أمر 
آخر.. حتى وإن كان تدنيساً للحرم المدرسي 
ــذا تــمــضــي  ــ ــكـ ــ رمــــــز الـــطـــهـــر والـــفـــضـــيـــلـــة. وهـ

المسرحية لتفضح الاستبداد والفساد معاً.
وقـــبـــل المـــجـــيء إلــــى وفـــــاة الأديــــــب الـــســـوري، 
وليد معماري، ومــا أحدثته من ردود أفعال 
متباينة، أودّ الإشـــارة إلــى أننا شهدنا بعد 
 حيطان »النت« قد 

َّ
موجة الربيع العربي أن

 منا ما 
ٌّ

غــدت مشروعة للجميع، وليقول كــل
يرغب به! والملاحظ في مثل هذا المجال غلبة 

شرعية مثلها مثل مقاطعة نظام الأبارتهايد 
في جنوب أفريقيا. والمقاطعة أحد الأشكال 
النادرة للمقاومة غير العنفية التي بحوزة 
 
ّ
ح بيان اللجنة أن

ّ
الشعب الفلسطيني«. وض

التعاون مــع المؤسسات الإسرائيلية يسهم 
فـــي تـــرويـــج الــتــطــبــيــع، ويـــحـــوّل المــعــهــد إلــى 
مــا يشبه حصان طـــروادة لمصلحة اتفاقات 
ــذا مـــا يـــؤكـــده دونـــيـــس شــاربــيــط  أبــــراهــــام. هـ
Denis Charbit، أحــــد مــســتــشــاري المــعــرض 
العلميين، الــذي يعتبره »إحـــدى أولــى ثمار 

اتفاقيات أبراهام«. 
 المعرض 

ّ
لا تكتمل الصورة من غير القول إن

مــقــرّر منذ ســنــوات عــديــدة فــي إطــار برنامج 
ــرّر قبل ســنــوات عــديــدة، أي  ـ

ُ
ثــلاثــي الأبــعــاد ق

قبل موجة التطبيع أخيراً في إطار ما يُسمى 
اتــفــاقــات أبــراهــام: معرض »الــحــج إلــى مكة« 
2014؛ ومعرض »مسيحيو الشرق: ألفا سنة 
من التاريخ« 2017 ، والمعرض الأخير: »يهود 

الشرق: تاريخ ألفي«.  
¶ ¶ ¶

تحاشيت في البداية التعليق على موضوع 
شغل وقتي ردحاً من زمن لم يمضِ بعد، هو 
العربية واللاجئين  البلدان  وع يهود  مــوضــ
الــفــلــســطــيــنــيــين، فــعــديــدٌ مـــن الــقــضــايــا يجب 
الــتــدقــيــق فــيــهــا وتــمــحــيــصــهــا، قــبــل اتــخــاذ 
أيّ مـــوقـــف، ومـــن الــحــصــافــة والــحــكــمــة عــدم 
الانــجــرار وراء الجلبة والمـــزايـــدات. والجلبة 
الـــتـــي أثـــيـــرت بـــاســـم الــوطــنــيــة والــــدفــــاع عن 
 من 

ٌ
فلسطين شابَها كثيرٌ من الهرج وفائض

اللغو كــي لا أقـــول شابها كثير مــن المــزايــدة 
 أمـــريـــن اثــنــين طـــرآ على 

ّ
والــتــهــريــج، غــيــر أن

الــحــكــايــة فــي 19 ديسمبر الـــجـــاري، أي بعد 
أكثر من أسبوعين من بداية القضية. أولهما 
إصـــدار الأمــين الــعــام للاتحاد الــعــام للكتاب 
والأدبـــــــاء الــفــلــســطــيــنــيــين، مــــراد الـــســـودانـــي، 
)لــســت مــن الاتــحــاد وكــثــيــرون غــيــري كــذلــك( 
بياناً باسم الاتحاد إياه، نشره على صفحته 
فـــي »فــيــســبــوك«، يستنكر فــيــه »كــــيّ الــوعــي 
الفلسطيني« )كذا( ويدعو إلى مقاطعة »هذا 
المعهد الذي يــروّج للتطبيع... ويمرّر بخبث 
ومكر إلى عقول المثقفين العرب والمفكّرين ما 
يسعى إليه الاحتلال الصهيوني... وإفساح 
المــجــال لــتــمــريــر الاحـــتـــلال لــروايــتــه المشوهة 
وزيــوفــه الــبــاهــت...« وأثــنــى الــســودانــي على 
ــم العربي  ــعــال الــدعــوة إلـــى مقاطعة معهد ال
فــي بـــاريـــس، و»الــضــغــط عليه لــلــتــراجــع عن 
بــــرامِــــجــــه المـــشـــبـــوهـــة بـــمـــا يـــخـــص الــقــضــيــة 

الفلسطينية«.
 الــســيّــد الــســودانــي 

ّ
ــاذا يــســتــخــف ــأل لمــ لــن أســ

بـــالمـــفـــكـــريـــن والمـــثـــقـــفـــين الــــعــــرب، حــــين يــعــلــن 
 المـــعـــهـــد »يُــــــمــــــرّر بـــخـــبـــث ومــــكــــر لــعــقــول 

ّ
أن

المفكرين والمثقفين العرب«، »رواية الاحتلال 
المــشــبــوهــة«، وهــم )أي المثقفون والمــفــكــرون( 
الذين أثاروا الحملة أخيراً، وهم الذين أثبتوا 
 عــقــولــهــم لــم ينطل عليها الــخــبــث والمــكــر 

ّ
أن

ــم الــذيــن قــاطــعــوا  المـــذكـــوران فــي الــبــيــان، وهـ
ــه  نــشــاط المــعــهــد المــســتــهــجــن، وأربـــكـــوا إدارتــ
وبرنامجه، وملأوا الدنيا ضجيجاً، ونشروا 

الأقـــلام الشعبوية، فما إن تتوفى شخصية 
اعتبارية، سياسية أو ثقافية، حتى تنبري 
الأقـــــلام مــديــحــاً أو هـــجـــاء، ويـــجـــري التقييم 
ن مــســبــقــاً،  ــوَّ ــكــ بــحــســب الأمــــزجــــة، والـــــــرأي المــ
د بأية قاعدة للكتابة أو منطق  ودونما تقيُّ

للحديث.
كثيرون أشــاروا إلى زاويــة قوس قــزح، وإلى 
زوايا أخرى لوليد معماري، وأقول إذا كانت 
 على سخريتها، 

ً
تــمــرُّ محمولة زوايــا  ـ ـ ل ا تلك 

ــؤدّي، مــن جهةٍ أخـــرى، مهمة تفريغ  فإنها تـ
ــنـــاس  ــان الـــشـــعـــبـــي الـــــــذي يــــوجــــع الـ ــقــ ــتــ الاحــ
فــي قــضــايــاهــم المعيشية أو مــمــا يــرونــه من 
فساد وتمييز وغير ذلــك، فــإن معماري دان 
هـــا، فــفــي قصته 

ّ
الــديــكــتــاتــوريــة فـــي أوج عـــز

»عـــشـــيـــة مــــــات الــــزعــــيــــم« الــــتــــي نــــشــــرت فــي 
ثمانينيات الــقــرن المــاضــي، عــن عيدٍ رسميٍّ 
فـــي إمــبــراطــوريــة الــزعــيــم هـــو »عــيــد الــنــمــر« 
الــذي يحتفل به سنوياً، ويُلقي فيه الزعيم 
خــطــابــاً يصفق لــه الــشــعــب تعبيراً عــن حبه 
 في إحدى 

ً
وولائه، لكن الأقدار لم تكن رحيمة

الــســنــوات، فــقــد جــعــلــت مـــوت الــزعــيــم عشية 
هــذا العيد، مــا أوقــع الحاشية والأعـــوان في 
مــوقــفٍ حـــرج، فكيف يجعلون »عــيــد النمر« 
ينقلب إلى مأتم وأحزان؟! وبعد طول تفكير، 
لمــع ذهــن كبيرهم بفكرةٍ مجنونة، فــمــاذا لو 
عمل على إحياء الميت؟! وهكذا يتذكّر مدير 
الكهرباء فهو القادر على تخليصهم من تلك 
 يحمل دكـــتـــوراه في 

ٌ
المــصــيــبــة، وهـــو مــوظــف

ا لم يجدوا مكاناً 
َّ
الفيزياء من بلد أجنبي، لم

له في دولة الزعيم يناسب شهادته، عينوه 
في القصر مديراً مسؤولًا عن إنارة الكهرباء! 
وقـــد حـــان وقـــت عــمــلــه فــهــو لـــم يــعــمــل شيئاً 
طوال سنيِّ خدمته، وهكذا تكتمت الحاشية 
على مسألة وفــاة الزعيم، وطلبت من مدير 
ـــر خـــبـــرتـــه فــــي عــمــلــيــة 

ِّ
الـــكـــهـــربـــاء أن يـــســـخ

الــبــيــانــات الــتــي وصــلــت بــعــد أســبــوعــين كما 
ــــين الـــعـــام  ــ ــاع الـــســـيـــد الأمـ ــ ــمـ ــ يــــبــــدو إلـــــى »أسـ

للاتحاد العام«.
وثـــانـــي الـــطـــارئـــين إصـــــدار دومــيــنــيــك فــيــدال 
Dominique Vidal، المؤرخ والكاتب وصديق 
الفلسطينيين الــبــارز ومــن مــنــاصــري حملة 
المقاطعة BDS، ولنقل المعادي للصهيونية، 
مقالة طويلة نشرها في 19 ديسمبر الحالي 
على صفحته الخاصة، عن المعرض، وما دار 
حوله من نقاشات. وسأتناول ذلك بعد قليل. 
... فـــكـــرة مـــعـــرض مــخــصّــص لــيــهــود الــعــالــم 
الــعــربــي بــحــد ذاتـــهـــا حــســنــة ومـــرحّـــب بــهــا، 
ويــنــبــغــي دعـــمـــهـــا والـــعـــمـــل عـــلـــى إخـــراجـــهـــا 
ــورة، لــيــس لأهــمــيــتــهــا فــحــســب،  ــ بــأفــضــل صــ
ــة  ــالـــروايـ ــك كـــلـــه تــتــصــل بـ ــ بــــل لأنـــهـــا قـــبـــل ذلـ
يــة لحكايتنا، ويعرف  الفلسطينية والــعــربــ
ــأن  ــالــــشــ ــلــــين بــ ــغــ ــتــ ــن المــــشــ ــ ــ ــلــــي مـ ــيــ ــاء جــ ــ ــ ــنـ ــ ــ أبـ
ــثــقــافــي والــفــكــري كــيــف أنــنــا،  الفلسطيني ال
في السبعينيات والثمانينيات، بل وحتى 
في التسعينيات، أكدنا بإلحاح أنهم )يهود 
الــعــالــم الــعــربــي( كــانــوا ضــحــايــا السياسات 
الــتــي أدّت إلـــى اقــتــلاعــهــم واســتــلابــهــم، كما 
ــح ذلــك كثيرون من أدبائهم ومثقفيهم. 

ّ
وض

وقــــد بـــيّـــنـــتْ فـــي ســـنـــوات الــســبــعــيــنــيــات من 
القرن الماضي دراســـاتُ الفلسطيني الراحل 
نزيه القورة، ثم أعمال الراحل إيلان هاليفي 
Ilan Halevi في كتابه »القضية اليهودية« 
)صادر بالفرنسية في 1981( وفي غيره من 
 الصهيونية وإسرائيل 

ّ
النصوص، كيف أن

قامتا بعملية تبادل سكاني كبير عن سبق 
تخطيط، تمّت فيها عملية اقــتــلاع مــزدوج: 
ــارهــــم  ــرد الــفــلــســطــيــنــيــين الــــعــــرب مــــن ديــ ــ طــ
واخــتــزالــهــم إلــــى لاجـــئـــين، واقـــتـــلاع الــيــهــود 
الــــعــــرب مــــن مـــواطـــنـــهـــم واســـتـــقـــدامـــهـــم إلـــى 

فلسطين. 
 استخدام التعمية 

ّ
وصــار من نافل القول أن

والفبركة والخلط السوقي غــدا اليوم جزءاً 
مــن تــرســانــة المــطــبّــعــين ومـــروّجـــي التطبيع، 
 اســتــخــدام قــضــايــا نــبــيــلــة، مــثــل الــســلام 

ّ
وأن

وحقوق الإنسان وحقوق الشعوب والناس 
ــر ورأيــــــــه، هــــو بــالــضــبــط مــن  ــ ــــرام الآخــ ــتـ ــ واحـ
أجــل وأد هــذه الحقوق وتعهيرها ودوسها 
بالأحذية. وقد لا تكون رئاسة دونالد ترامب 
قــمــة هـــذا الــســقــوط المــتــدحــرج، لكنها تشكّل 
ــاط الـــــذي يُــــــراد بـــه أن تــتــســيّــد  ــطـ قــعــر الانـــحـ
قــيــم الــجــريــمــة والــظــلــم والــتــعــسّــف والنصب 
والاحتيال مكان البحث المشروع عن الحرية 
والإنسانية التي قضت أجيالنا عمرها في 
ترويجها والنضال المشروع من أجلها وفي 

الحض على تعزيزها وتعميم قيمها.  
 الــعــرب المعنيين 

ّ
ومـــن نــافــل الــقــول كــذلــك أن

ــام، وبــــالــــشــــأن الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــعــ ــ ــ ــأن ال ــشــ ــالــ بــ
عـــلـــى الـــخـــصـــوص، يـــمـــيّـــزون بــــوضــــوح بــين 
 
ّ
ــبـــرون أن ــتـ ــعـ الــصــهــيــونــيــة والـــيـــهـــوديـــة، ويـ
الصهيونية وإسرائيل تستخدمان اليهودية 
وتخلطان عمداً بين اليهودية والصهيونية 
هما بالضرورة، أي بالتعريف 

ّ
وإسرائيل، وأن

وبــالمــمــارســة، تــســتــخــدمــان الــلاســامــيــة بهذا 

تــحــريــك أعـــضـــاء الــزعــيــم، وخــصــوصــاً يــديــه 
ــه، وتثبيت رجليه خــلال إلقائه خطابه  ــكّ وف
الجماهيري، المعتاد، وعلى مدير الكهرباء 
أن يــــرتــــب الـــخـــطـــاب مــــن خـــطـــابـــات ســابــقــة 
مسجّلة. وهــكــذا، ومــن خــلال أســلاك مخفية، 
اســتــطــاع مــديــر الــكــهــربــاء أن يــجــعــل الــزعــيــم 
ــق الــشــعــب، ويــمــرّ 

ّ
يــلــقــي خــطــابــه، وأن يــصــف

العيد، وتسير الأمور كما تشتهي الحاشية.. 
ــوز الــقــصــة واضـــحـــة مـــن اســـم الــعــيــد إلــى  رمــ
شهادة مدير الكهرباء وتهميشه بالوظيفة 
ــدهــا إلـــى الــعــمــل الـــذي أنــجــزه. وقــد 

ّ
الــتــي تــقــل

غطى الكاتب قصته بأن أشــار، في بدايتها، 
إلى أنها قصّة مترجمة عن اللغة الصينية، 

وذكر اسماً للمؤلف وآخر للمترجم. 
ويبقى السؤال المهم: هل يكفي المثقف موقف 
عابر أو مــواقــف مــتــعــدّدة؟ ومــا المعيار الــذي 
ن القارئ من الحكم الدائم على المثقف؟  يمكِّ
ــان جــوهــر  ــة، فــقــد كــ ــال الـــســـوريـ ــا فـــي الـــحـ أمــ
التناقض بين الحرية والاستبداد. تؤكد ذلك 
قصة وليد ذاتها، وهذا الذي كان مطلوباً من 
ري ذلك الهدف، ويساند ملايين 

ْ
المثقف، أن يث

الناس الذين هتفوا للحرية، لا أن يوازن بين 
؟ وكيف له أن يفعل ذلك، 

ً
السيّئ والأسوأ مثلا

وكــل شــيء كــان واضــحــاً، منذ الــبــدايــة، وقبل 
أن تــبــدأ أحـــــداث درعـــــا. أمـــا المــعــارضــة الــتــي 
بــرزت خــلال العقد الأول مــن الــقــرن الجديد، 
فــلــم يـــبـــدُ مــنــهــا أيّ تـــطـــرّف، ولــــم يــكــن فيها 
إسلام سياسي بالمطلق، بل كان معظم الذين 
ين عن أحزاب الجبهة ذاتها، أو 

ّ
وجدوا منشق

يجرون مجراها في الإطار العام، ومنهم كان 
منسجماً فكرياً مع بعض أحزابها.

مــــوازنــــة المــــواقــــف المــبــنــيــة عـــلـــى حــســابــات 
مــصــالــح خــاصــة، أو عــلــى مــصــالــح حزبية، 
أو فــئــويــة مــعــيــنــة، ليست مــن ســمــة المثقف 
ــي...  ــاســ ــيــ ــســ أبــــــــــداً، قـــــد تــــكــــون مـــــن ســــمــــة الــ

 
ّ

 كل
ّ
الــتــوجــه. ويستغرب دومينيك فــيــدال أن

فوا 
ّ
المعلقين تقريباً على تظاهرة المعهد توق

لزم أحداً سواه، 
ُ
لدى جملة شاربيط التي لا ت

ولـــدى دعـــوة المغنية نيطع الــقــايــم، فــي حين 
أنـــهـــم لـــم يــلــتــفــتــوا إلــــى مـــا هـــو أكـــثـــر دلالــــة، 
ـو مــوقــف اللجنة العلمية للمعرض من  وهـ
الرواية الإسرائيلية الرسمية لتاريخها. وقد 
أصــاب دومينيك فيدال، حين بيّن أن اللجنة 
ــت، 

ّ
الـــتـــي يـــتـــرأســـهـــا بــنــيــامــين ســــتــــورا، تــبــن

كما يــبــدو، الــروايــة الإسرائيلية بخصوص 
تهجير كل من الفلسطينيين العرب واليهود 
العرب، وبالضرورة إنتاج قضية اللاجئين 
ــقـــي الــــذي  ــائـ الــفــلــســطــيــنــيــين. والـــفـــيـــلـــم الـــوثـ
ــعــــرض، وكـــذلـــك الــلــوحــات  يـــعـــرض خــــلال المــ
ى كما يستخلص 

ّ
التوضيحية المرافقة، تتبن

ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــدال الــــــروايــــــة الإسـ ــ ــيـ ــ دومـــيـــنـــيـــك فـ
الــرســمــيــة الـــتـــي لا تــعــتــرف بــوقــائــع الــنــكــبــة 
الفلسطينية )التهجير والطرد(، ولا بوقائع 
»شــراء« اليهود الشرقيين )مثل يهود اليمن 
والـــعـــراق(، ودفــعــهــم إلـــى مـــغـــادرة مواطنهم 

وتهجيرهم نحو فلسطين فقط.
الوقائع عنيدة، ومسؤولية اللجنة العلمية 
كبيرة، والشخصان المعنيان هنا مؤرخان 
يــحــتــرفــان مــهــنــة الــتــأريــخ، دنــيــس شــاربــيــط 
وبنيامين ستورا. ومسؤولية الأخير كبيرة 
هــنــا، فــالمــعــرض، بــحــســب صــحــيــفــة لــومــونــد 
)13 ديــســمــبــر( مـــن تــصــمــيــمــه وتــخــطــيــطــه، 

ــه بــعــض  ــيــ ــأ الـــــــــذي وقـــــــع فــ ــطــ ــــف الــــخــ ــوقــ ــ المــ
المــثــقــفــين الــســوريــين، وأحــزابــهــم الــيــســاريــة، 
وجــعــلــهــم يــتــراجــعــون عـــن مـــواقـــف ســابــقــة 
لهم، انطلاقهم مــن المــقــارنــة بــين الاستبداد 
ومظاهر التطرّف التي ظهرت بعد أن أخذ 
الجيش بفتح نيرانه على الحراك الشعبي، 
وقد كان لأركان دولة الاستبداد دور مباشر 

ــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة لــلــمــعــرض.  ــو رئـ ــ وهـ
 شاربيط، »المختص 

ّ
ولئن كــان مــن الــبــيّن أن

ــى روايـــــــة إســـرائـــيـــل 
ّ
بـــالـــصـــهـــيـــونـــيـــة«، يــتــبــن

الرسمية عن تاريخها، ويتحمّس للتطبيع، 
فهل يجهل بنيامين ستورا حقيقة أن الرواية 
ستها 

ّ
ــتــاريــخ دولــــة إســرائــيــل كن الــرســمــيــة ل

 
ُ

عملياً منذ ثمانينيات القرن العشرين أعمال
عدد كبير جداً من المؤرّخين، بمن فيهم أعمال 
المــؤرّخــين الإسرائيليين الجدد الذين بــدّدوا 
»بــــراءة« إســرائــيــل المــزعــومــة، وحــوّلــوهــا إلى 
 Benjamin ركــام. هل يجهل بنيامين ستورا
 Benny Morris أعــمــال بيني مــوريــس Stora
 الـــذي يــعــتــرف بــتــوافــر الــنــيــة والخطط 

ً
مــثــلا

ــرد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين وبـــــإنـــــتـــــاج قــضــيــة  ــ ــطـ ــ لـ
الــلاجــئــين الــفــســلــطــيــنــيــين، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يبرّرها باعتبارها »ضــروريــة« لقيام دولــة 
إســرئــيــل، إذ لا دولـــة يــهــوديــة مــن غــيــر طــرد 
الفلسطينيين كما يــقــول، وفــي وقــت ينتقد 
بن غوريون لأنه لم يكمل المهمة ويطرد من 

بقي منهم! 
مــن  لــــيــــس   Jack Lang لانـــــــغ  اك  ـ ـ ـ ـ ـ ـ جـ ن  إ م  ـ ـ ـ ـ ـ ث
ينبغي البحث لديه عن خلفيات موقفه من 
»اتفاقات أبــراهــام«، وخصوصاً بين المغرب 
وإسرائيل، فالمعهد ورئيسه كما نعلم يتبع 
مباشرة وزارة الخارجية الفرنسية، وهــذه 
ــا قـــد تــكــون  ــهـ ــاقـــات، ورأتـ ــفـ رحّـــبـــت بــتــلــك الاتـ
 مستقبل زاهر للشرق الأوسط، وهذا 

َ
فاتحة

بــالــضــبــط مـــا قــالــه جــــاك لانــــغ. هــــذا بــخــلاف 
»الإعجاب« الخاص الذي يكنه لانغ للمغرب.

 ثـــمّـــة هــتــكــاً لــلــحــدود بين 
ّ
لا خــــلاف عــلــى أن

الأهــــــــــداف الــــحــــضــــاريــــة المـــعـــلـــنـــة لــلــمــعــرض 
ــل. ونــــحــــن أخــبــر  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والـــصـــهـــيـــويـــنـــة وإسـ
الناس بانتهاك الحدود بين العداء للسامية 
المستهجن وتوظيفه بفظاظة لمصلحة أفظع 
أنـــــواع الــعــنــصــريــة وهــــي هــنــا الأبــارتــهــايــد. 
والمــشــكــلــة فـــي المـــعـــرض الـــــذي أشـــــرف عليه 
بنيامين ستورا )هل هو الذي اختار دنيس 
شاربيط، مستشاراً علمياً وأتـــاح لــه تمرير 
قولته بخصوص أن المــعــرض أولـــى ثمرات 
اتفاقات أبــراهــام؟( أنــه يتيح لإسرائيل حق 
تمثيل يــهــود الــشــرق أو الــيــهــود الــعــرب، في 
ــة وتــجــافــي  ــيـ ــالـ ــكـ حــــين أن هـــــذه المـــســـألـــة إشـ

الوقائع العنيدة على طول الخط.
كلمة أخيرة بخصوص الدعوة إلى مقاطعة 
 الذين يعرفونه، 

ّ
المعهد. المعهد، بحسب جل

 في واحــدة من أهم العواصم العالمية، 
ٌ
نافذة

 يصل 
ٌ
تطل منها على الثقافة العربية، وبرزخ

بــين عــالمــين مــن غــيــر ريـــب فــي زمـــن تــتــســارع 
مــســافــاتــه تــنــاقــصــاً وتــــــزداد قــــارّاتــــه اقــتــرابــاً 
ــابــــت »الــحــمــلــة  ــد أصــ ــ ــه احـــتـــكـــاكـــاً. وقـ ونــــاســ
الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية 
لإسرائيل« حين أوضحت، في بيانها المذكور 
ســابــقــاً، أنــهــا »لا تــدعــو إلـــى مــقــاطــعــة معهد 
العالم العربي، بل تدعو إلى إفشال النشاط 
»الــتــطــبــيــعــي«، وللضغط عــلــى إدارة المعهد 
كي تتراجع عن كل نشاط تطبيعي مع نظام 

الأبارتهايد في المستقبل«.
)كاتب فلسطيني في باريس(

ــك التطرّف، لا لسياسة القمع  في وجــود ذل
 أصابع الاستبداد 

َّ
ومــا يستتبعها.. بل لأن

نفسه كــانــت وراء صناعته، فمعظم الذين 
ــادوا الــتــطــرّف خــرّيــجــو ســجــن صــيــدنــايــا،  قــ
وإن شئت »معهد صيدنايا« للتطرّف الذي 
ــر للسجناء العائدين مــن الــعــراق كــل ما 

ّ
وف

من شأنه أن يصنع منهم جهاديين بامتياز. 
فقد »كان هنالك حالة فريدة ليس لها مثيل 
في العالم ربما، وهي »تصنيع الجهاديين 
السلفيين وتصديرهم للعالم«. إذ »فتحت 
ســـجـــن صـــيـــدنـــايـــا لـــلـــجـــهـــاديـــين الــســلــفــيــين 
السوريين العائدين من العراق، ووضعتهم 
مع سجناء القاعدة القادمين من أفغانستان، 
وبدأت حملة اعتقالات واسعة لذوي الميول 
السلفية فــي أنــحــاء الــبــلاد مــنــذ عـــام 2004 
لزجّهم في سجن صيدنايا، وإجبارهم على 
الــتــواصــل مــع الــقــاعــديــين الــقــدمــاء، وتوفير 
بيئة فكرية لتوليد جهادية سلفية، وصل 
الأمر حتى إلى توفير مكتبة جهادية فريدة 
مــــن نـــوعـــهـــا تـــضـــم كــــل المــــراجــــع الــجــهــاديــة 
المحرّمة أو الممنوعة من التداول في سورية، 
كــانــت عــمــلــيــة اســتــثــمــار ضــخــمــة وفـــريـــدة« 
)كــتــاب »الـــثـــورة والـــحـــرب: الإســلامــيــون في 
موقع المعارضة الداخلية في سورية«، عبد 

الرحمن الحاج، ص 112(. 
ــبـــلاء مـــن الاســـتـــبـــداد، ولا  ــد، أســـــاس الـ ــعـ وبـ
حـــل لــلــوضــع الـــســـوري إلا بـــزوالـــه، وبــقــيــام 
نــظــام ديــمــقــراطــي يــســمــح بتشكيل أحـــزاب 
ســيــاســيــة، وإعــــــلام حـــــرّ، وقـــضـــاء مــســتــقــل، 
وتــداول للسلطة، وكــل من وازن في الموقف 
له 

َّ
منح الاستبداد فرصاً أطول للبقاء، وفض

عه إلى 
ّ
على نــزوع الشعب السوري في تطل

الحرية. وهو مسؤول على نحو أو آخر عن 
معاناة السوريين اليوم.

)كاتب سوري(

لمقاطعة معرض يهود الشرق لا معهد العالم العربي

وليد معماري ومسؤولية المثقف

ثمّة هتك للحدود بين 
الأهداف الحضارية 

المعلنة لمعرض 
»يهود الشرق« 

والصهيوينة وإسرائيل

أصاب دومينيك فيدال، 
حين بينّ أنّ اللجنة 

التي يترأسها بنيامين 
ستورا، تبنتّ، كما يبدو، 

الرواية الإسرائيلية 
بخصوص تهجير كلّ 

من الفلسطينيين 
العرب واليهود العرب

أساس البلاء من 
الاستبداد، ولا حل 

للوضع السوري إلا 
بزواله، وبقيام نظام 

ديمقراطي

موازنة المواقف 
المبنية على حسابات 

مصالح خاصة، أو 
على مصالح حزبية، أو 

فئوية معينة، ليست 
من سمة المثقف
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